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  مركز الكاشف"ط الضوء على أفكار الكاتبمقاطع مقتبسة من النص الأصلي تسلّ"

فتحوا مرةً  أخرى أبوابهم بثقةٍ عاليةٍ لكنهم بدلاً من ذلك . ربما توجب على العراقيين أن يتعلموا من التجارب السابقة 

، مثل ثقة البربر عندما سمعوا بنزول الجنود  الأمريكان على التربة المغربية في الحرب همتهمأمام الأمريكان في م

   "لقد جئنا لتحريركم. أنظروا إلينا ، المحاربين الأمريكان المقدسين وصلوا : " العالمية الثانية وهم يقولون 

تحت إنتداب القوة  لكنهم وقعوا في الآخر ريرفقد وُعِدَ العراقيون بالتح ، ١٩١٧وتماماً مثل ماحدث في إحتلال عام 

   في ذلك الوقت ، وهي بريطانياالعظمى

علاقة سيدٍ مستعمرٍ وخدم ولكن في معاملة بغداد مثل برلين ، حول بريمر العلاقة الثنائية من كونها علاقة شراكة إلى 

  ظهورن إحتمالية وبعد توليه العراق ،عزل بريمر الملايين وجعل م. ٍ مستسلمين في مستعمرةٍ

  .  مقاومةٍ مسلحةٍ أمراً حتمياً

حدث نتيجةً  من الصعب تقدير حجم الدمار الذي وقع على عملية دعم الولايات المتحدة في مهمتها في العراق الذي 

  لتطبيق بريمر إستراتيجياتٍ من الحرب العالمية الثانية

 أكثر مما فعلته قوانينه في إجتثاث صداقيته عند العراقييندمر م – الديمقراطية المتأخرة –إن قرار بريمر الثالث 

  البعث والإخضاع للإدارة المدنية

لأن واشنطن ، بعد تبذيرها .  يمكن فهمه قرار إلغاء الإنتخابات في العراقمن وجهة نظر واشنطن ، ربما كان 

إنتقال البلد بصورةٍ تامةٍ إلى أيدي ممثلي إحتمال البلايين من الدولارات في عملية إحتلالها للعراق، كانت خائفة من 

  ، الذين يشبهون في كل شيءٍ قادة  الثورة الإسلامية في إيران آيات االله العراقيين

َـد بوقتٍ مبكرٍ جداً يمكن أن تكون غير بناءة " وقال بريمر ،  ، " يجب أن تُجرى بعنايةٍ فائقة . إن الإنتخابات التي تُعق

َّـم ... عد الحرب مثل هذا ، إذا نبدأ بإجراء الإنتخابات ، في وضع ماب" وأضاف    فمن الطبيعي أن يفوز من هو منظ

َّـمين جيداً الآن هم البعثيون السابقون ولحدٍ ما ، الإسلاميونبشكلٍ جيدٍ ،     "وإن المنَظ

ربية في القرن التاسع عشر فمثلما إستخدمت القوى الغ. أما من وجهة نظر العراق ، فيبدو أن التأريخ يُعيد نفسه 

رفعت كذلك أميركا تماماً الدعوة لتحرير العبيد من أجل إحكام سيطرتها عل المواد الأولية في العالم غير الأبيض ، 

  يافطة الديمقراطية على العراق الغني بالنفط

   إلى حدٍ خطيرالبصرقصير  ، بل كان أيضاً في غير محلهإن تعليق الولايات المتحدة للإنتخابات لم يكن فقط 

   النطاقكان جزءاً من خطةٍ قوميةلقد إتضح قي وقتٍ مبكرٍ أن تعليق الديمقراطية 

 ، يميل أحياناً والى حدٍ خطيرٍ جداً نحو إكتساب صفات النظام الذي جاء ليحل بسلطاتٍ مطلقةٍكان بريمر، المتسلح 

  اً بالسيطرة ، ومثل سابقيه ، فقد حيث أضفى حصانةً على قواته ، وإزدادت إدارته هَوَس. محله

  عمل على توسيع قصره

كانت إدارته .  ، قد أخفق قيصر أمريكا في الشرق الأوسط في أن يكون – المبالغ فيه -وأخيراً ، إن طموح بريمر

 وإذعانهم ، مكررةً  نفس خطأ البريطانيين السابق في العراقأساءت فهم سكوت العراقيينشديدة الفخر بحيث 
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  العراق المنحل: ثانيقسم الال

  شاه العراق الأمريكي: لسادس االفصل

 عام بنبوخذ نصر للإطاحة لسايروس العظيم الفارسي أتباعه أول مرةٍ لتمهيد الطريق النبي عيسىمنذ أن دعا 

إحتلت  . محررينيمجدون محتلي العراق على أنهم ) أصحاب الدعاية (  قبل الميلاد ، والدعائيون ٥٣٦

كشف اللواء . الأجنبية بغداد خمس عشرة مرة ، وكل جيشٍ  من تلك الجيوش دخلها بنفس الوعد الجيوش 

تعِد العراقيين ) منشورات ( إلى بغداد بكراساتٍ ) دخوله (  عن تقدمه ١٩١٧ ، عام ستانلي مودالبريطاني ، 

  :  ، جاء فيها بتحريرهم من الدكتاتورية العثمانية

  ...وأراضيكم بصفة محتلين أو أعداء ، بل بصفة محررين لم تأت جيوشنا إلى مدنكم 

  .وإن آباؤكم وأنتم تئنون تحت العبودية... إن مواطنيكم كانوا عرضة لطغيان الأجانب 

  .أماكن مختلفةوبددوها في  وزج أبناؤكم في حروبٍ ليس لكم فيها ناقة ولاجمل؛وسلَب رجالٌ غيرعادلين ثروتكم

  . في العراق  عاما٤٠ً ذلك لمدة بقيت بعدلكن قواته 

لكنهم بدلاً من ذلك فتحوا مرةً  أخرى أبوابهم  . يتعلموا من التجارب السابقةربما توجّب على العراقيين أن 

بثقةٍ عاليةٍ أمام الأمريكان في مهمتهم، مثل ثقة البربر عندما سمعوا بنزول الجنود  الأمريكان على التربة 

لقد . أنظروا إلينا ، المحاربين الأمريكان المقدسين وصلوا : " مية الثانية وهم يقولون المغربية في الحرب العال

بينما ركزت معارضة الغرب لإحتلال العراق على أسلحة الدمار الشامل التي إستخدمها  . "جئنا لتحريركم 

          تحالف لوعدهم في القادة الغربيون لكسب التأييد للحرب ، كان العراقيون قلقون كثيراً جداً من كسر ال

 ، فقد وعِد العراقيون بالتحرير لكنهم وقعوا في الآخر ١٩١٧وتماماً مثل ماحدث في إحتلال عام . ' التحرير'

   .تحت إنتداب القوة العظمى في ذلك الوقت ، وهي بريطانيا

إستولت  . غنائم العراقالباحثين الجدد الكثيرين عن  ، بدا التحالف المحتل كواحدٍ من ٢٠٠٣في صيف عام 

 ، وأعلنت تحريم ممتلكات الدولة من القصورالرئاسية إلى أفضل ممتلكات البلد أميركية على -القوات الأنكلو

 المدينة الخاصة بصدام التي تقع داخل -وقد حولَ المجمع الرئاسي في بغداد . نالمستشفيات على العراقيي

تي تحتل مساحةً  من الأرض تبلغ أربعة أميالٍ مربعةٍ على الشاطئ مدينةٍ أخرى والمحظورة على الناس ، ال

إن القادة العسكريين  . المنطقة الخضراء إلى مراكز قيادةٍ للتحالف ، أو باللغة العسكرية ، – ةالغربي لنهر دجل

لويس الرابع   ، وأثاثها المشابهة لأثاث٧٢الذين إنتقدوا قبل أسابيع  من الحرب قصور صدام المذَهبة ألـ 

وأصبحت قاعة عرش صدام كنيسةً  صغيرة  . يستمتعون اليوم بها السباحة الخاصة فيها ، ض ، وأحواعشر

 موقعاً آخراً في أنحاء العاصمة ، ٤٠ونصب قادة الولايات المتحدة مخيماً في . للمسيحيين ومعبداً لليهود 

نُقِـلَ المرضى .  مدرسة بغداد الخاصة - بغداد إمتدت من نوادي الضباط الواقعة على نهر دجلة ، إلى كلية

أصبح قصر صدام في البصرة ؛ .  إلى غرفة الإنتظارمستشفى الواسطي في الراقدين في الجناح المجدد حديثاً
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، ومملوءٍ بشجيراتٍ وأورادٍ غريبةٍ فيرساليز أكثر وسعاً وتطوراً من 'الذي إنتُقِد قبل شهرين من الحرب بكونه  

 ، لأغراضٍ  عسكريةٍ ، قصر  ديفيد بترايوسلالجنراوفي الشمال ، صادر .  ، مقراً بريطانياً ' ) مستوردة( 

 في الموصل الواقع على شواطئ دجلة ، المزين بشكلٍ بارعٍ  جداً بالرخام وخشب الصاج ، الذي بسببه مصدا

دة جامعتي المدينتين ، وفي وفي كربلاء والنجف ، صادر جيش الولايات المتح. إشتهر البنائين والنجارين 

   . وبعد سنتين من الإحتلال ، تحول البلد إلى قاعدةٍ عسكريةٍ مغلقة. الديوانية مدرسة التمريض 

إن الخدمات المدنية .  ، نادراً ماكانت هناك إشارة لذلك على الإطلاق بوجود إدارةٍ في البلدلكن فيما يتعلق 

 ، مما أجبر مخيبةً  للآمال في بغداد ، كانت على مايبدو بطيءٍ ورديءٍ الحديثة التي أوجدها التحالف على نحوٍ

، ذي الـ جي غارنركان رئيسها ،  . هيلتون الكويت الساحليلخروج من سكنها المترف في على اتلك الإدارة 

لديه الرغبة ليس  " زلماي خليل زاد لمستشاره  من العمر، لواءاًً متقاعداً وتاجراً للأسلحة وهو، طبقاً عاما٦٥ً

 ، للعودة إلى تومي فرانكسوكان يبدو تواقاً بشدة مثل رئيس هيئة أركانه تقريباً ، " في حكم العراق مطلقاً 

 منظمة إعادة الإعمار والمساعدة 'نه كان مشمئزاً من الإحتلال المباشر، وأطلق بذكاءٍ على فريقه إسم إ. وطنه 

  . والتي يلفظها العراقيون مثل صوت نهيق الحمار ،أو آر أج  أي:  ، وإختصاراً 'الإنسانية 

وكان مستشاريه الكبار بالكاد  . مع ضخامة المشكلة التي واجهتهم ، كان فريقه مجهزاً بشكلٍ سيئ وبائس

وبدت سلطتهم محدودة داخل حلقة الأسلاك الشائكة . طاً بالبريد الإلكتروني بينهم ابترإيملكون هاتفاً نقالاً أو 

، لذلك كان الصحفيون يتجولون داخلاً لايعرفون أحدهم الآخر أنهم بالقصر، وحتى كان واضحاًالتي تحيط  

إمتدت طوابير ضخمة بشكلٍ ملتوٍ حول العاصمة وخارج حدود الأسلاك الشائكة ، . وخارجاً أثناء إجتماعاتهم 

 سفير الولايات –ي  الثقافغارنررفع مستشار  . وكان اللصوص يجوبون العاصمة بحريةٍ ، طلباً للوقود

اللصوص الذين سرقوا  يديه برعبٍ وهو يتحدث من قصره الآمن عن – جون لمبرتالمتحدة إلى موريتانيا ، 

 'للتحفة الموعودة '  ومع إجتياح السراق وقطاع الطرق.أجمل النفائس الآشورية في العالم من المتحف الوطني

   لقوة الخارقة ؟أين كانت ا: في الشرق الأوسط ، تساءل العراقيون 

 . إن إحدى الطرق لتمكين العراق من الوقوف على قدميه مرة ثانية ، ربما هي في طلب المشورة الخارجية

 يعتمد على ماتقدمه الدولة له من الخدمات الأساسية من الكهرباء إلى الغذاء ،  عاما٣٥ًوفي بلدٍ كان شعبه لمدة 

إن لديها خبرة سبع سنوات في إدارة إقتصاد العراق الذي يقوم . ة كانت خبرة الأمم المتحدة ناقصة وغير كافي

ولكن البيت الأبيض كان مصراً جداً . على نظرية تخفيض الضرائب لتشجيع الإستثمار وزيادة الدخل القومي 

يمكن أن تكون " .  ، حتى أنه رفض طلب وزارة العدل الأمريكية لجلب شرطة دولية على إحتكار السلطة

لكنها لايمكن أن " ، وأضاف باول وولفويتز، قال ذلك وكيل وزارة الدفاع ،  " متحدة شريكاً مهماًالأمم ال

 الجدد في واشنطن الجيش في مهمةٍ تصل إلى مسافة نصف العالم المحافظونلم يرسل " . تكون الطرف المدير

ٍ أعلن بشكل صاخب أنه ضد الحرب  ٍ  عالمي وكذلك السياسيون . لكي يقوموا بتسليم السلطة إلى نظام

على العكس من ذلك ، فإن  . حجم الفوضى المنتشرةالمترنحين من النصر لم يفعلوا ذلك ، وهم يعرفون مدى 

إعتبرت البلد صغيراً يمكن سهولة دخول أميركا إلى بغداد قد خدع واشنطن في شعورٍ لايمكن تذليله عندما 
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قال ذلك العراقي  "  هولة التي اُديرت بها الحملة العسكريةإننا سقطنا ضحايا للسللأسف ،  . "  عليهةالسيطر

 ، وهو أستاذ في الإقتصاد ، وظَّفته قوات التحالف ليقدم المشورة في عملية إعادة عصام الخفاجيالمنفي ، 

: لهذا السبب وبسبب المزاج الحاد بعد سقوط صدام حسين أيضاً ، قال الأمريكان " إعمار العراق ، وأضاف 

   " . لوحدنا) أي إعادة الإعمار( اجتنا للعراقيين ؟ إننا نستطيع أن نقوم بالواجب ماهي ح

 إلى بغداد ، إتخذ البيت الأبيض قراراً بالتخلي عنه وعن خططه التي جي غارنرفي الليلة التي وصل فيها 

تار البيت الأبيض  ، واخجديدة إعتمدت سلطةً  غير مباشرةً  للولايات المتحدة تسهـل إنشاء حكومة عراقية

، وهو رئيس سابق لقسم باول بريمر الجدد يقودهم ، المحافظونجاء إلى العراق  . حاكماً أمريكياً مباشراً

 للإقتصاد ، د فهو خريج كلية هارفار– الرئيس بوش يشبه -إن بريمر. مكافحة الإرهاب في الولايات المتحدة 

كان يتمتع  . جيري ، الذي إختصره إلى جيرومط الديني ، ومنذ فترة شبابه فضـل أن يعرف بإسمه الوس

بعد تفجير ثكنات الولايات المتحدة العسكرية في العربية .  ، ولا يتحمل الإرتداد عنه بنَفَسٍ  دينيٍ  في مهمته

  بتهديد ليبيا ، السودان ، إيران وسوريا بتنفيذ عمل عسكري علناًنالرئيس كلينتو ، نصح ١٩٩٦السعودية عام 

نابليون  ، وهو يحمل بداخله طموحات ٢٠٠٣ مايس عام ١٢ في بغداد يوم بريمرهبط . ضدهم خلال إسبوع 

   .  لقيام شرق أوسط جديديجعل العراق نموذجاً أن  ، مصمماًبونابرت

، قال ذلك " إننا عل الأقل نعرف من هو المسؤول . "  الفراغ ئ الداخل بقرار ملافي البداية ، رحب عراقيو

.  ، وهو وزير خارجية سابق للعراق ، وصل إلى بغداد من المنفى بحثاً عن دورٍ سياسي  لهٍان الباججيعدن

 يركز غارنربينما كان  . الإنتقال من دور التحرير إلى دور الإحتلال الأمريكي أعطى إشارة بريمرلكن وصول 

 عن تسليم العراق للعراقيين في ارنرغوبينما تحدث .  ذو توجهٍ أمني بريمرعلى الإحتياجات المدنية ، كان 

 الإشارة بأنه يفضل غارنروبينما أعطى  . عن حكمٍ  أمريكيٍ  غير محدد بريمر ، أعلن  يوما١٢٠ًغضون 

       خرجت من الحكم. ٍ  ودقيقٍ  للدولة  كلي بإصلاحٍبريمرإلى حدٍ كبير، وعد ) كما هو ( ترك النظام سليماً

وفي .  الأكثر تسلطاً ' الإدارة المؤقتة للتحالف ' ، ودخلت إليه ' ساعدة الإنسانيةمنظمة إعادة الإعمار والم '

خرج من الحكم فريق إدارة .  ومستشاريه غارنر هيئة إدارته المدنية من بريمرسبوعه الأول ، طهر إنهاية 

وراً في واشنطن  التي قضت شه' مجموعة العمل الديمقراطية ' عراقياً ، المسمى ١٤٠الدولة المتكون من 

قال أحد أعضاء .  ، ودخل الحكم موظفين كبار من البنتاغون وضع خطةٍ لإعادة إعمار العراقتعمل على 

يبدوا أن التحالف لايريد أن يُشرك العراقيين "  ، الذي إستقال فيما بعد ، عصام الخفاجيالمجموعة ، الأستاذ 

   " .بصفة مستشارين في مايتعلق بمستقبل بلادهم

 عاماً ومظهره ذي الأربعينيات ٦١بعمره الـ .  نظامياً صارماً وتأديبياً بريمر رضائياً ، كان غارنرما كان بين

.  صباحاً ، ثم يذهب إلى مكتبه بجزمةٍ عسكريةٍ الخامسةمن العمر، كان بريمر يبدأ يومه راكضاً في الساعة 

وعاً من رتبٍ من ضباط شرطة شيكاغو ، باحثين  الذين يمثلون مزيجاً متن–وطالب أعضاء هيئة إدارته القوية 

من مدينة مِلووكي ، تجار عقارات ، محامين دفاع وممثلي مبيعات ، جمعوا كلهم في الإدارة المدنية الجديدة 

معظم أفراد الطاقم لايعرفون شيئاً ) . النشاط(  موظف أن يظهروا بنفس التفاني ٦٠٠ والبالغ عددهم -للعراق 
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كانوا يقضون يومهم بسلطة .  ، والبعض منهم لم يخط خطوةً  واحدةً  خارج أميركا سابقاً يةعن اللغة العرب

 ، حيث يشربون إلى  ليلاً–الوزراء المشرفين على المشاريع الضخمة في النهار، وكطلابٍ في كلية بغداد 

تي ملئت بأسرة نومٍ جانب بحيرة القصر، ويمرحون فوق سطحه ، ويعودون إلى النوم في قاعة الرقص فيه ، ال

  . وأصبحت بمثابة مهجع الكلية المختلط لكلا الجنسين 

وأصدر خلال .. " إنني اُعلن بموجب هذا القانون "  منذ البداية كسيدٍ ، متحدثاً بنبراتٍ تبدأ بعبارة بريمرحكم 

 قانوناً ، ١٢و  ملاحظةً  حكوميةً  ١٢ مذكرةً  ، ١٧ أمراً ، ١٠٠ شهراً التي  قضاها في وظيفته ١٣الـ 

إننا الأمريكان "  في مقابلةٍ له بعد مغادرته ، قائلاً غارنرعلَّقَ  . وكأن القوانين الجيدة تُنتج مجتمعاتٍ جيدة

  " . نحب أن نترك بصمتنا على الأشياء ، وبصمتنا جيدة ، لكنها ليست بالضرورة جيدة لكل شخصٍ  آخر

 ، لم يقض منها ولا سنةٍ واحدةٍ في العالم العربي عاماً ، ٢٣ـ  الدبلوماسية التي إمتدت لبريمرطوال سيرة 

اُجيزت الثقافة المحلية .  منهم عن الإرهابيينن المعلومات القليلة التي يعرفها عن العرب هي في معظمها إو

ريكية، المستعربين داخل وزارة الخارجية الأمب بريمرإرتاب . في مجال العلاقات العامة ، لكنها اُعتبرت كعقبة 

 عند الغروب في شهر رمضان ، على الرغم من غياب ةوأصر على عقد مؤتمراته الصحفية الأسبوعي

إن أسماء المقاطعات الغربية للولايات . الصحفيين العراقيين لإنشغالهم  بتناول وجبة الإفطار الرمضانية 

مجموعة :  يتكونون من نهم هنود حمرينظرون إلى العراقيين وكأالمتحدة التي إستخدمها التحالف توحي بأنهم 

قاطعي رؤوس الأعداء ، مجموعة السياسيين المحنكين ، مجموعة المرتزقة ومجموعة الأشخاص الأقوياء 

  . الصارمين 

فقد  . تجربة أميركا الإستعمارية السابقةفي حكم العراق ، فهو بريمر إذا كان هناك معياراً خارجياً إستخدمه 

، الجنرال ماك آرثر هما –ثنين خططا في السابق لإعادة الإعمار بعد الحرب إن سار على خطى أميركيي

وقد وضع قائمة .  ، المندوب العالي للولايات المتحدة في ألمانيا جون مكلويالقيصر الأميركي في اليابان و

راً مابين فترة إنه كان يربط تكرا. قراراتهم في جيب صدره ، حيث كان يستخدمها كثيراً لمقارنة أداءه معها 

 -هتلرعتبر مخطط الولايات المتحدة للإطاحة بنظام إ ، وعهد النازيين في ألمانياماقبل الحرب في العراق مع 

 –إجتثاث النازية ، تحويل البلد للإدارة المدنية والديمقراطية المتأخرة : الذي يتكون من الفقرات الثلاث 

  .صيغة مناسبة للعراق 

 وهو يعكس – نشر بعد أربعة أيامٍ  من وصوله إلى بغداد ' من المجتمع العراقي ث البعثإجتثا ' -١الأمر رقم 

 الذي حضر الحزب النازي وطرد أعضاؤه ، – لمجلس الضبط الإتحادي في ألمانيا تماماً ٢البيان رقم 

 الأول بعشرة  الثاني ، الذي صدر بعد بيانهبريمرويحمل أمر . ستولى على أمواله وممتلكاته وقمع فكره إو

...  التنظيمات الألمانية ' ، الذي ألغى كل ' تفكيك الكيانات 'أيام، شبهٌ كبيرٌ من أمر التحالف في ألمانيا  

 ، حرس الحدود ، الشرطة ، وبجرة قلم ، حلَّ بريمر القوات المسلحة العراقية . 'عسكرية وشبه عسكرية 

وكشف في شهر مايس عن خطةٍ من . تي الدفاع والداخلية الإستخبارات واللجنة الأولمبية الوطنية ، ووزار

 كما فعلت في أميركا واليابان إلى أن –حكم العراق بسبع نقاطٍ للإصلاح السياسي تستمر على ضوءها أميركا 
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 ولم يضع جدولاً زمنياً لذلك ، لكن المراقبين لاحظوا –أسست دستوراً ديمقراطياً وأجرت إنتخاباتٍ حرةٍ فيهما 

سبع سنواتٍ في كلٍ من ألمانيا واليابان الإحتلال الأميركي إستمر لمدة بأن .   

، وقف الرئيس ٢٠٠٣فقبل أسبوعين فقط من الحرب ، وفي يوم عيد العمال العالمي عام . لقد صدِم العراقيون 

خارج  التي كانت راسية أبراهام لينكولن على مدرج الطيران فوق سطح حاملة الطائرات الأميركية بوش

 . نوأعلن بأن واشنطن سوف لن تعامل العراقيين مثلما عاملت الألمان المهزوميالشاطئ الغربي لأميركا ، 

ستُخدِمت للإطاحة بالنظام من خلال تدمير الدولة ، أما اليوم فإننا إ ] في ذلك الوقت [إن القوة العسكرية " وقال 

علاوة على ذلك ، وعلى عكس الألمان ، لم " .  وأعتى نظام نملك القوة الأعظم لتحرير الدولة بتدمير أخطر

إستمرت الحرب في العراق . عملية الإطاحة بصدام بيهزم العراقيون بل وأكثر من ذلك فإنهم ورطوا التحالف 

 ؛ ٢٧,٠٠٠ شخصاً في اليوم وليس ٢٠٠هو ) عدد القتلى (  ؛ وكانت ضريبة الموت ٢,١٧٤ يوماً وليس ١٩

وليس كما حدث في ألمانيا بعد الحرب ، إفتقرت أميركا وبشكلٍ  عصيبٍ . اك عراقي واحد مستسلم ولم يكن هن

ولكن في معاملة بغداد . للقوة البشرية لإدارة العراق ، وتُرِكت لوحدها تؤثر في التغييرات الشاملة التي أقرتها 

لى علاقة سيدٍ مستعمرٍ وخدمٍ  مستسلمين حول بريمر العلاقة الثنائية من كونها علاقة شراكة إمثل برلين ، 

  . عزل بريمر الملايين وجعل من إحتمالية ظهور مقاومةٍ مسلحةٍ أمراً حتمياًوبعد توليه العراق ،. في مستعمرةٍ

من الصعب تقدير حجم الدمار الذي وقع على عملية دعم الولايات المتحدة في مهمتها في العراق الذي حدث 

لم يكن في الواقع يوجد قبل الحرب عراقي  .  إستراتيجياتٍ من الحرب العالمية الثانيةنتيجةً  لتطبيق بريمر

 فيه دون إشراك هيكل النظام الموجودأن الأمريكان سوف يتغطرسون ويحاولون إدارة البلد بواحد يتوقع 

لهجة ضاف بسأل ذلك أحد موظفي وزارة الإعلام ، وأ" كيف سيقومون بإدارة البلد لوحدهم ؟ . " أصلاً

إن القرار الأولي الذي صدر عن قادة الولايات المتحدة الذي " . نكون بعثيين كي ضطررنا لإإننا " يةتبرير

 شدة ورق اللعب –) الخاصة (  الكبار في حلقة صدام الداخلية ٥٥أعلنوا فيه مطاردتهم الرسمية للأعضاء ألـ 

في ظهور مئات الآلاف  ، ر بتطهير البلد بالجملة من البعثتسبب قرار بريم.  بدا بأنه يؤكد ذلك الإفتراض –

 ' إجتثاث البعث ' التي ترجمت بقساوةٍ إلى العربية بعبارة –وبموجب مراسيمه المضادة للبعث . من الأعداء 

 تم الكشف عن كل أعضاء الحزب الموجودين في المراتب الثلاث العليا في كل –أي إقتلاعه من جذوره 

وتم طرد كل الأعضاء من أصحاب الدرجات الأربعة العليا في الحزب والبالغ عددهم  ، مؤسسات الدولة

وسمِح لهم بتقديم طلبات إستئنافٍ إلى لجنة المراجعة  .  من وظائفهم دون منحهم رواتب تقاعدية٣٥,٠٠٠

صبحت تُدار من قِبل  وبعد ذلك أ،والتدقيق التي أدارها في البداية ضباطٌ من الإستخبارات العسكرية الأميركية

وتوقف البعثيون بالفعل عن الذهاب .  في عمليات الإستجواب مكارثيةٍعراقيين منفيين ، الذين إستخدموا تقنياتٍ 

  .إلى وظائفهم 

لم يكن تخلص أميركا من البعثيين في العراق أبداً واسعاً مثل ما حدث مع النازيين في ألمانيا بعد الحرب فيها ، 

 من ٣٧٥,٠٠٠ففي ألمانيا ، طرد قادة الولايات المتحدة .  العملية في العراق فترة قصيرة جداً فقد إستمرت تلك

ولم يأمر  . أقل من عُشر ذلك العددأما في العراق ، فكان عدد الذين فقدوا وظائفهم . الموظفين المدنيين 
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ً  لذلك ، كان لتلك إ. عتقال كل أعضاء حزب البعث دون محاكمة إ، عكس سلفه في ألمانيا ، ببريمر ضافة

ن عشرات الآلاف من موظفي إ . قبولاً واسعاً لدى الأحزاب الدينية الشيعية التي تعتبر البعث كفراًالسياسة 

وعقد الأطباء إنتخاباتٍ داخليةٍ .  كانوا يأملون في العودة إليها – مثل المعلمين –الدولة الذين تركوا وظائفهم 

  أبعدت عملية . خرج عمال مصافي النفط بمسيراتٍ للإعلان بأن رؤسائهم بعثيين لخلع مدراء مستشفياتهم ، و

ساعد إجتثاث  . عارضوا بإصرارٍ العمل في نظام مابعد صدامالتطهير بلا شك الكثير من المسؤولين الذين 

ابات التي وإحتكرت العص.  في تخفيف التوترات التي كانت تتحول إلى عنف – وهذا فيه نقاش –البعث أيضاً 

شكلتها الميليشيات الشيعية القانون في أيديها ، وقامت بإعدام مَن يُزعَم بأنهم كانوا من المتزلفين للنظام 

حيث تم قتل عدداً كبيراً من الأكاديميين ومن نجوم الغناء الشعبي في : معظمهم كانوا أهدافاً سهلةً . السابق

   . ي لصدام ، خارج منازلهمالتلفزيون ، الذين غنّوا قصائد الغناء الشعب

 في الدولة العراقية ، التي تركتها سادت عمليات التحقيق الفوضويةولكن في الدرجة الثانية بعد السرقة ، 

 الذين أبعدت مجموعة كبيرةٍ من التكنوقراطيينإن عمليات التحقيق الفوضوية تلك . الحرب سليمة إلى حدٍ كبير

وأخَّر . ه ئ ، وكانوا خبراء في إعادة بنا١٩٩١راح العراق بعد حرب عام عملوا دون إنقطاعٍ  على تضميد ج

.  من المهندسين والمدراء الكبار من وزارة النفط خطط إعادة تأهيل قطاع الطاقة كثيراً جداً ١٢٠٠قرار طرد 

نُشِّطَ من ستثناء الموت ، وجد نفسه قد إوبدلاً من إضعافه ، فإن حزب البعث الذي وصل إلى كل الحالات ب

لتقديم المشورة لها  إندفع الموظفين المطرودين من وظائفهم في حالةٍ إنتقاميةٍ نحو المقاومةجديد عندما 

وجد موظفي المقاييس في وزارة الإتصالات المطرودين من وظائفهم ،  . حول أفضل الطرق لتدمير الدولة

وعمل موظفين سابقين في وزارة النفط مع  . كسائقي تاكسي في النهار وجواسيس سريين في الليلعملاً لهم 

  . المقاومة في مجال الدلالة على خطوط الأنابيب غير المحصنة 

حيث قامت لجنةٍ  من التحالف  . إن القائمين على الإجتثاث لم يُطهروا الناس فقط ، بل الكتب المدرسية أيضاً

 الكبير ومن قصائد المديح الموجهة إليه ،  شخصاً بتشذيب الكتب المدرسية من صور المعلم٦٠تتكون من 

وقد حُذفت إشاراتٍ بعثيةٍ كثيرةٍ جداً بحيث  . ' عملاؤه النشيطين 'صدام حسين ، الذي كان يثني على الأطفال 

إن منهج الهوية الوطنية ، أو مايسمى التربية . أن المراقبين خافوا من إحتمال عدم بقاء أي كتابٍ مدرسي 

 مروراً نبوخذنصر منذ زمن يُوجه فيه الإتهام لتجار الحروب الفرس بالتآمر ضد العراقلذي  ا–الوطنية 

كلَّف التحالف بوقتٍ متأخرٍ، منظمة الطفولة التابعة .  قد اُلغي بأكمله –بعصر الخلفاء العباسيين إلى زمن صدام 

مدرسيٍ  جديد ٍ، فيها بعض الصفحات  مليون كتابٍ ٧٠ ، بمهمة طباعة مايقرب من اليونيسيفللأمم المتحدة ، 

ٍ  . البيضاء نتيجة إزالة صور صدام منها ، ولكن تلك الكتب لم تُسلَّم في الوقت المحدد لها  وفي أول يوم

  .دراسيٍ  للأطفال في مدارسهم تحت الحكم الأمريكي ، كانت صور صدام لاتزال موجودة في كتبهم 

اُلغيت .  المؤسسات الأمنية – في البلد جهاز توظيفيل حلَّه أكبر  طرده الواسع للبعثيين من خلابريمرضاعف 

. سرايا شرطة النفط التي كانت تحمي خطوط الأنابيب ، وتركت حقول النفط للسراق أولاً وللمخربين فيما بعد 

ِّـلت المجمعات الصناعية العسكرية بأكملها ، وطُرد كل أفراد القوة العاملة ا لمصاحبة وبجرة قلمٍ  أخرى ، عط
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لها ، من الأطباء العاملين في المستشفيات العسكرية إلى العمال العاملين في مصانع الذخيرة الحربية ، من 

نبش تجار المعادن العشرات من الأيكرات . وتُركت بالمثل خردوات الجيش في الصحراء كنفايات . وظائفهم 

 التي تركت فيها الولايات المتحدة –) تقريباً  متراً مربعاً ٤٠٥٠الأيكر هي وحدة قياس للمساحة تساوي ( 

 بحثاً –الدبابات المحطمة ومحركات الطائرات المقاتلة التي بدد عليها صدام البلايين من عائدات نفط العراق 

 ، وهو هندي ذو مظهرٍ أنيق من طائفة البهرة محمودقال . عن المغنيسيوم الثمين والنحاس والرصاص 

إننا نحول "  الهندية ، كوجراتالشيعية ، حقق أرباحٍ  كبيرةٍ من خلال نقله المعادن الخام بالبواخر إلى مدينة 

  " .السيوف إلى شفراتٍ للمحاريث 

خطوةً  أساسيةً  في عملية عتباره إأثنى كبار موظفي الولايات المتحدة على قرار إخضاع البلد للإدارة المدنية ب

 ، الذي كان يمثل لعنةً  على العراقيين لعقودٍ من اُلغي التجنيد الإلزامي. تحول العراق إلى دولةٍ مدنيةٍ نموذجية 

 ، فإن ة بالمائ٤٠ولكن في بلدٍ وصلت فيه نسبة البطالة إلى  . واُبعِدَ الجيش عن حلقات السلطةالزمن ، 

وقد منح هؤلاء منحاً .  رجل لوظائفهم ٧٥٠,٠٠٠الكل تحدث عن فقدان .  مدمرة العواقب الإجتماعية كانت

لكن المستلمين لتلك الرواتب  دولاراً بعد ذلك ، ٦٠ دولاراً في البداية ثم رفع المبلغ إلى ٢٠شهريةً  مقدارها 

 .  وقاسيكانوا يضطرون للإصطفاف في صفٍ بطول ميلٍ واحدٍ في جو بغداد الحار وفي مشهدٍ مذلٍ

لاشيء يدل على . ولضخامة العجز الذي وصل إلى حد الكارثة الإقتصادية ، فإنه ضرب في عمق روح البلد 

تحول العراق من سلطة الإستبداد إلى دولةٍ محتلةٍ  أكثر من صوت ومشهد القوات الأمريكية وهي تتنقل في 

وسواءٌ كان ذلك سيئاً أم حسناً ، فإن . اء  ، في الوقت الذي صدأت فيه الأسلحة العراقية في الصحرالشوارع

إن العراقيين ، الذين نشأوا . الجيش كان يمثل العمود الفقري للمجتمع العراقي لمدة نصف قرن على الأقل 

   . يشعرون اليوم بأنهم قد اُستضعفواعلى الإعتقاد القائل بأنهم يشكلون رابع أكبر قوةٍ مقاتلةٍ في العالم ، 

رتاب إ على الأمريكان غير الكفوئين ربما فيما يتعلق بالنظام والقانون ، والى إعتماد العراق ،ش حل الجيأدى

 ، الذي بقي شهوراً بعد وميض نظميسأل  . ينوون تأخير عملية الإنسحابالعراقيون من أن الأمريكان 

مي حرب أيضاً ؟   كانت ن هؤلاء مجرإلماذا لايعيدون رجال المرور إلى العمل ؟ هل " الحرب حزيناً ، 

ولعدم وجود عملية رسمية .   عدوٍ  جديد ٤٠٠,٠٠٠ هي ، ظهور جي غارنرنتيجة تلك الخطط ، بحسب 

وعلى مستوى الخارج ،  . فإنهم ذهبوا صوب المقاومةلإعادة تأهيل أو تدريب الجنود الذين فقدوا وظائفهم ، 

َّـرت للجهادي لقد عين .  العراق ين ممرات وصولٍ جاهزةٍ إلى داخلفإن إزالة نقاط السيطرة الحدودية وف

التحالف تسعة جنودٍ هولنديين فقط للقيام بدورياتٍ على كامل الحدود الجنوبية للعراق من الأردن إلى الكويت ، 

.  الموجودة قبل الحرب غير مؤمنةً  بالرجال باستثناء واحدةًٍ منها فقط١٤وبقيت كل نقاط العبور الحدودية ألـ 

ودخل تجار . ستطاع رعاة البدو المحليين تهريب سلعهم على ظهور الخراف إلى المملكة العربية السعودية إو

 ، وكانت هناك قافلةً ةالمخدرات بكثرةٍ إلى مدينة السماوة متنكرين بصفة  زائرين للعتبات المقدس الأسلحة و

ن الذي يقيم فيه الجنود الهولنديون قاعدتهم ، وفي تقليديةً  تتردد إلى المملكة العربية السعودية عن طريق المكا

  .الشوارع الخلفية  لتلك المنطقة ، كان هناك أطفالٌ ينتظرونها فيقومون خفيةً  بدس حبوباً حمضيةً  
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دافع ، فيما بعد ، المسؤولون الأمريكيون عن قرارهم بتسريح الجيش العراقي على أساس أن ذلك الجيش 

ولكن على الرغم من تخلي مؤسساتٍ أخرى في الدولة عن النظام في أيامه الأخيرة ،  . فسهإنحلَّ من تلقاء ن

 بأن الأوامر – دون خداع –أوضح جنرالات العراق . فإن الأمريكان لم يعملوا أبداً على إرجاعها إلى العمل 

وبعد عام ،  . ل مع أمريكاالتي أصدروها إلى قواتهم بالإنصراف ، كانت برهاناً منهم على إستعدادهم للعم

 في المدن السنية مثل الفلوجة ، تعرفت قوات الولايات المتحدة على حجم الصعوبة في لعندما إندلع القتا

قال أحد . إخضاع المراكز المدينية ، الذي يمكن أن يبرز عندما يصمد بالفعل المقاتلين العراقيين في أرضهم 

وقد . إننا فتحنا أبواب العراق لقوات الولايات المتحدة المتقدمة " ة ، جنرالات قوات الحرس الجمهوري العراقي

إننا أنفقنا مالاً كثيراً على : " وأقر شخص مطلعٌ فذُ من البنتاغون " . كنا أفضل مصدر قوةٍ لهم في الحرب 

وقد فعلوا ، ولكن . ل العمليات السايكولوجية التي كانت تحثُّ أفراد الجيش العراقي على البقاء بعيداً عن القتا

   " .ماذا فعلنا نحن لهم ؟  لقد كافأناهم بطردهم من وظائفهم وحرمانهم من أسباب العيش

 دمّر مصداقيته عند العراقيين أكثر مما فعلته قوانينه في – الديمقراطية المتأخرة – الثالث بريمرإن قرار 

 الميدانيون للولايات المتحدة ، الذين أداروا المحافظات إرتأى القادة . إجتثاث البعث والإخضاع للإدارة المدنية

بعد أيامٍ من  . بتنظيم إنتخاباتٍ في العراق المتعلق  المعلن بوش، تنفيذ حلم الرئيس بريمرفي ظل إدارة 

أبراهام  أيار من على سطح حاملة الطائرات الأمريكية ، الأول من الذي ألقاه في بوشخطاب الرئيس 

وتأسيس ... التحول من الحكم الدكتاتوري إلى حكم الديمقراطية " وعد فيه مساعدة العراق على ، الذي لينكولن

 ، على كريستوفر كولن، ظهر القائد البحري المحلي ، المقدم " حكومةٍ من أبناء الشعب العراقي وبواسطتهم 

. راء الإنتخابات المحلية  حزيران هو موعد إجالخامس منإحدى شاشات التلفاز المحلية ليعلن بأن يوم 

وأصبحت قوات المارينز في طليعة الجيش المنخرط في مهمة أميركا الديمقراطية في العراق ، وقاموا على 

إدعى . نحوٍ متواصلٍ بعمل صناديق إقتراع خشبية مؤقتة ، وطباعة بطاقات التسجيل وتحديد محطات الإقتراع 

لنجف يؤيدونهم في إشتراكهم بالإنتخابات ، وطبعوا ملصقاتٍ لهم المحامون والمعلمون بأن رجال الدين في ا

  .أعلنوا فيها عن ترشحهم لخوض أول إنتخاباتٍ حرةٍ تجري في العراق منذ عقودٍ من الزمن 

ودعى نقيبٌ شابٌ من التحالف يساعده مترجمٌ  . قبل ستة أيامٍ من الإنتخابات ، ألغى بريمر تلك الإنتخابات

لبناني ، المرشحين لحضور إجتماع  يعقد لهمٍ ، اُعلِن فيه بأنه كانت هناك مشاكل تتعلق أمريكيٌ من أصلٍ 

وأضاف بأن قوائم . بحجم بطاقات التسجيل ، وان عملية طباعة بطاقاتٍ جديدةٍ تستغرق شهرين آخرين

 موعدٍ للإنتخابات ، أما المرشحين الغاضبين، فقد ضغطوا من أجل تحديد. التصويت تحتاج إلى التدقيق أيضاً 

 عن ذلك ديفيد توثودافع الرائد  . لكنهم اُخبِروا بالمقابل بأن الإنتخابات قد تم تعليقها إلى أجلٍ غير محدد

، وعندما قام  " أراد باول بريمر في البداية أن يجعل البلد أكثر إستقراراً قبل إجراء الإنتخابات" قائلاً، 

    ألاعيب الشيطان الكبير وهم يخرجون من غرفة الإجتماع ، قال الرائد ، المرشحون بقلب كراسيهم ولعنوا 

. ، وبقي هو وأتباعه من جنود المارينز يتحدثون إلى غرفةٍ خالية " إننا نعتبر سلوككم هذا مهينٌ لنا جداً " 

داً لماذا هم يتحدثون إننا نعمل بجهدٍ كبيرٍ  من أجل العراقيين ، لكننا لانعلم أب" وأفضى إلى زملائه قائلاً ، 
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 طفلك بالرغم من تؤدبلكي تكون أباً أو أماً  فهذا ليس بالشيء السهل ، لأنه ينبغي عليك أحياناً أن " . " ضدنا 

  " .حبك له 

لأن واشنطن ، بعد تبذيرها . من وجهة نظر واشنطن ، ربما كان قرار إلغاء الإنتخابات في العراق يمكن فهمه 

رات في عملية إحتلالها للعراق، كانت خائفة من إحتمال إنتقال البلد بصورةٍ تامةٍ إلى أيدي البلايين من الدولا

إن "  ، بريمروقال  . ممثلي آيات االله العراقيين، الذين يشبهون في كل شيءٍ قادة  الثورة الإسلامية في إيران

َـد بوقتٍ مبكرٍ جداً يمكن أن تكون غير بناءة  ، وأضاف   "  يجب أن تُجرى بعنايةٍ فائقة .الإنتخابات التي تُعق

َّـمٌ ... في وضع مابعد الحرب مثل هذا ، إذا نبدأ بإجراء الإنتخابات ، "  فمن الطبيعي أن يفوز من هو منظ

َّـمين جيداً الآن هم البعثيون السابقون ولحدٍ ما ، الإسلاميون    " .بشكلٍ جيدٍ ، وإن المنَظ

فمثلما إستخدمت القوى الغربية في القرن التاسع . بدو أن التأريخ يعيد نفسه أما من وجهة نظر العراق ، في

عشر الدعوة لتحرير العبيد من أجل إحكام سيطرتها عل المواد الأولية في العالم غير الأبيض ، رفعت كذلك 

حالما مسكوا المسؤولية ومثل أسلافهم الأوروبيين ،  . أميركا تماماً يافطة الديمقراطية على العراق الغني بالنفط

إن الإدارة . ( بدا وكأنهم إكتشفوا مجدداً مزايا الحكم التسلطي وعيوب الديمقراطية بين السكان الأصليين 

 الحرب العالمية الأولى ، التي بررت إحتلالها له بأنه تحرير، أجرت إنتخاباتٍ وحيدةٍ بعدق االبريطانية في العر

علاوة على ذلك، ).  بالمائة من الأصوات إلى الملك فيصل ٩٦ فيها نسبة  ، منحت١٩٢١تحت حكمها في عام 

 .إن تعليق الولايات المتحدة للإنتخابات لم يكن فقط في غير محله ، بل كان أيضاً قصير البصر إلى حدٍ خطير

لألوان من أبناء  بل كانوا يمثلون طاقماً متعدد ا،لم يكن أياً من المرشحين في إنتخابات النجف من رجال الدين 

المعلمين والتجار الذين إستطاعوا توفير قيادةٍ أساسيةٍ مدينةً  للقوات الأميركية ، والطبقة الوسطى من المحامين 

  .ل الحماس بعد ذلك إلى غضبٍ وتظاهرات وتحوّ

عِد عدد حيث اُلغيت الخطط التي وضِعت للإنتخابات في سامراء ، واُب. تكررت المشاهد المماثلة في العراق 

 ، الذي تم إعتقاله محسن الزبيديكبير من المحافظين الذين عينوا أنفسهم بأنفسهم ، ومنهم محافظ بغداد ، 

 ، مشعان الجبوري ، الجنرال بترايوسوفي الموصل ، طرد . تهمة محاولة الإغارة على البنك المركزي  ب

َـل جنديٌ أمريكيٌ واحدٌ أثناء وهو زعيم عشائري غني ومن مؤيدي حزب البعث في سوريا ، والذي  لم يقت

وطرد البريطانيون في البصرة محافظاً آخراً من الذين عينوا أنفسهم بأنفسهم ، وهو . سيطرته قصيرة الأمد 

 التي – ، وهو القائد البريطاني للفرقة المدرعة السابعة العميد أدريان برادشو ، وعينوا الشيخ موزان التميمي

 ، وهو اُول ووهلرز أولسنقال ، .  بدلاً منه –الصحراء إبّان الحرب العالمية الثانية إشتهرت بإسم فئران 

من الأفضل أن يكون " وأضاف " إنهم سوف يأخذون الأوامر منّا "  في البصرة ، بريمردانماركي كان يمثل 

رفض " . كونوا خارجاً وهو يريدهم أن ي. إنّه صارمٌ  تماماً .  في مواجهةٍ معهم اليوم بدلاً من الغد بريمر

 ، لكنه ' تهيئة الأشياء النافعة وإدارتها ' الإنتخابات معتبراً أنها بمثابة لهواً يضيع الوقت على العميد برادشو

العقيد أفاد المحامي العسكري البريطاني ، .  في موعدٍ ما فيما بعد ' مؤتمرٍ مدنيٍ  غير سياسي 'إقترح عقد 

   . حظر ضرب الزوجاتالسكان الأصليين عن طريق ) يمدن (ثقف ، بأنه كان ينيكولاس ميرسر
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، التي إستغرقت توني بلير مايس ، بعد يومين من زيارةٍ إلى البصرة قام بها رئيس الوزراء البريطاني ٣١في 

ً  مكنته من زيارة مدرسةٍ مجاورةٍ لقاعدةٍ بريطانيةٍ وتهنئة أطفالها المتألقين ، إنفجرت ال ً  كافية مدينة فترة

إن أبناء البصرة سوف يهتفون بما فعلتم "  في تلك الزيارة القوات البريطانية قائلاً ، بليرأخبر . بالإحتجاجات 

وبدلاً . لهم بسبب إبتداء مستقبلهم المشرق وعودة الأمل إلى حياتهم وتوفر فرصة الرخاء الإقتصادي أمامهم 

إننا نستطيع " و  " كلا للحكم البريطاني على البصرة "  شخصاً يهتفون١٠,٠٠٠من ذلك ، خرج إلى الشوارع 

 أمريكي ، ناشد منظمي تلك التظاهرة كل القوى السياسية العراقية -وعوضاً عن الحكم الأنكلو" أن نحكم أنفسنا 

  .لإسراع في عقد مؤتمراً تحت رعاية الأمم المتحدة لتقرير مستقبل العراق با

بعد أربعة أيامٍ من وصوله  . يق الديمقراطية كان جزءاً من خطةٍ قومية النطاقلقد إتضح قي وقتٍ مبكرٍ أن تعل

 بأن خطط سلفه التي وضعها من أجل عقد معاهدةٍ وطنيةٍ وتأسيس حكومةٍ عراقيةٍ بريمرإلى بغداد ، أعلن 

 تسليمٍ ذات سبع إن السيادة سوف تتحقق بنهاية عمليةوقال ، . محترفةٍ تحت رعاية الأمم المتحدة قد اُلغيت 

وبحسب العراقيين ، كانت اللهجة تمثل تكراراً لحكامٍ مستبدين آخرين في  . مراحلٍ تستمر لفترةٍ غير محددةٍ

وحتى زمرة المنفيين . الشرق الأوسط  تشدقوا بتعهداتٍ للدمقرطة ، لكنهم أصروا على أن يأتي الأمن أولاً 

إن الفكرة "  قائلاً ، عدنان الباججيإحتج الأرستقراطي . خطينالتي رزمتها أميركا سابقاً ، كانوا أيضاً سا

وفي " . المتداولة بأنه لمدة عامٍ أو أكثر سوف لن تكون هناك دولةً  عراقيةً  ، ولا سيادةً  ، هي فكرةٌ  خاطئة 

َّـل .  عراقياً لتشكيل مجلسٍ  للمشاورات ٣٠ تعيين بريمرمحاولةٍ لتهدئة إنتقاداته ، إقترح  أن يكون إسم وفض

أصر على أن يختار هو بنفسه أعضاء ذلك لكنه ، على أية حال ،  . ' المجلس الإستشاري 'ذلك المجلس هو 

 ٢٥بلغ عدد أعضاء ذلك المجلس عند تأسيسه . المجلس في عمليةٍ تخلو حتى من الموافقة الرمزية للعراقيين 

ً  منهم رؤساء دوريين  يقضي كل واحدٍ منهم شهراً واحداً في رئاسة . ) متناوبين ( عضواً ، سمي تسعة

   .ضامناً بذلك بقاء المجلس على هيئة جسداً مقسماً بلا دفةٍ ثابتةٍ تديرهالمجلس ، 

. على الرغم من ضعفه ، وصفت لندن وواشنطن مجلس الحكم بأنه أفضل هيئة حكم نموذجية في تأريخ العراق

عة ، خمسةً  من العرب السنة ، خمسةً  من الأكراد ، مسيحيٌ  عضواً من العرب الشي١٣تضمنت تلك الهيئة 

ولكن بالنسبة للغالبية الواسعة  . ولأول مرةٍ منذ عقودٍ من الزمن كانت الأغلبية للشيعةواحد وتركمانيٌ واحد ، 

نون من قِبل  ، خصوصاً أولئك المعيفقد هيمن عليه المنفيون. من العراقيين ، فإن المجلس لم يكن يمثلهم أبداً 

 كانت تمولها واشنطن لفترةٍ سبعَ مجموعاتٍ معارضةٍ لنظام صدام حسين ، التي تتكون من ' مجموعة السبع '

عاش خمسةً  على الأقل من .  عاماً ٣٥طويلةٍ ، البعض من أفراد تلك المجموعات لم يدخلوا إلى بغداد لمدة 

ميركية ، بدءاًً من الوقت الذي كانوا فيه طلاباً في أعضاء تلك المجموعات معظم حياتهم تحت الرعاية الأ

  .  كلية بغداد –المدرسة الخاصة في بغداد المسماة 

 أنه حتى أولئك السياسيين الذين لديهم بالفعل جمهورٌ من الأنصار ، مثل بريمرفضلاً عن ذلك ، ضمن 

على ) النقض(ه بحق الفيتو حتفظ لنفسإ خطط تحركاتهم ، وىوقد سيطر عل. الأكراد، هم طيعين جداً 

 ، هذا ماقاله إذا تجرأ أحد أعضاء المجلس على مقاطعته ، فإنه يفقد هدوءه  ويضرب المنضدة.  قراراتهم
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وفي حين كان يشغل هو قصر .  لغرض توبيخهم بريمر الذين تم إستدعاؤهم إلى مكتب ٢٥أحد مجموعة الـ 

حقاً بالقصر، كان يستخدم في السابق لخزن الذخائر الحربية ، صدام الرئاسي الضخم جداً ، عين بيتاً خفيضاً مل

إن المجلس هو مظهرٌ زائفٌ تماماً ، " ، من مجموعة الأزمات الدولية لؤلؤة رشيدقالت . ليكون مقراً للمجلس 

  " أن يدير مجلساً يضم أشخاصاً وهو لايملك ميزانيةً  ولا بنىً تحتية ؟ ءكيف يستطيع المر

المتسلح بسلطاتٍ مطلقةٍ ، يميل أحياناً والى حدٍ خطيرٍ جداً نحو إكتساب صفات النظام الذي جاء ، بريمركان 

حيث أضفى حصانةً على قواته ، وإزدادت إدارته هوساً بالسيطرة ، ومثل سابقيه ، فقد عمل على . ليحل محله

سياراتهم أمام مداخل أحدث قصرٍ قبل خمسون عاماً في زمن الملكية ، كان العراقيون يقودون  . توسيع قصره

وفي ستينات القرن الماضي ، غير الضباط الأحرار للثورة وجهة . آنذاك الذي كان يمثل مركز الحكومة 

 ، زين ١٩٧٩وبعد توليه السلطة في عام . السير، وأضاف تابعيهم ، البعثيين ، جناحين رخاميين لذلك المبنى 

مةٍ له ، وبنى إثنين من أقواس النصر، واحدٌ على بعد ميلٍ  شمال صدام سطح ذلك المبنى بأربع صورٍ ضخ

  ).  ياردة مربعة ٤٨٤٠الأكر يساوي (  أكر٤١القصر  والآخر على بعد ميلٍ جنوبه ليوسع مساحة الأرض إلى 

ً  حيث أنشأوا ، خلال أسابيع من حكمهم ، مدينة. على أية حال ، حدث التوسيع الأكبر أثناء الحكم الأمريكي 

وأحاطوا تلك المدينة بجدرانٍ  كونكريتيةٍ ضخمةٍ رصِفت إلى بعضها . داخل مدينةٍ ، سموها المنطقة الخضراء 

البعض مثل شواهد القبور، ضمت بداخلها أبرز النُصب التذكارية للعاصمة ، إضافةً  إلى أفضل فنادق بغداد ، 

ام حسين يضع فيها نموره ، والمتحف العراقي  ، وحديقة الحيوانات التي كان عدي صدفندق الرشيدوهو 

 التي ضمت –إن َّ تلك المنطقة الواسعة ، المحرمة على العراقيين العاديين . والمجلس الوطني العراقي السابق 

ولكن .  تسببت في حدوث إزدحامٍ خانقٍ  للمرور في بغداد –جسراً وطريقاً تحتياً يربط شرق بغداد مع غربها 

 ، علي علاويإنصدم وزير التجارة العراقي ، .  في وضع خططٍ من أجل التجديد بريمر، باشر في الداخل 

 َّـفت بريمرعندما إكتشف ان  مليون دولار ٤٠ قد أولى إهتمامه لتفريغ حمولة أبواب القصر الجديدة التي كل

  . في حين كانت شحنات المواد الغذائية للعراقيين تنتظر التفريغ في ميناء أم قصر

رحب بأمر . في ظهورهم على وسائل الإعلام ، أظهر قادة التحالف العادات المحلية التي إكتسبوها بسرعة 

 موظف ، بوصفه يمثل تدشين عهداً جديداً في ٥,٠٠٠ بتسريح منتسبي وزارة الإعلام البالغ عددهم بريمر

هو نقل السيطرة على وسائل الإعلام من أيدي ، ولكن كل ما فعله ذلك القراريتميز بحرية التعبيرالعالم العربي 

 . ستراتكوم:  وإختصاراً ' وسائل الإعلام الإستراتيجية '، المسمى لبريمرالعراقيين إلى جناح الدعاية الخاص 

قامت . ووفق معايير التحالف ، زودت ستراتكوم بعددٍ ضخمٍ من الموظفين ، أكثرهم كانوا من الجمهوريين 

إتحادات الفلاحين في منطقة وسط جنوب :  طنانة جداً مثل عناوين سوفيتيةاتٍ يوميةٍ ذات ستراتكوم ببث نشر

اُطلِقَ . أما مضامين تلك النشرات فكان ينبغي تفسيرها لأنها نصفية الحقيقة . العراق تعقد مؤتمراً زراعياً 

أن قامت قوات الولايات المتحدة متمردون هاجموا مستشفىً ، دون أن يذكَر بأن ذلك حدث بعد : خبراً بعنوان 

كانت . بإحتلال أكبر مستشفىً في الموصل وأخرجوا منها المرضى وسط إحتجاجٍ  عنيفٍ من قِبل الأطباء فيها 

وبموجب . هجمات المتمردين تُعزى بشكلٍ روتينيٍ  إلى دخول المقاتلين الأجانب دون تقديم أي دليلٍ على ذلك 
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َّـم ١٤الأمر رقم   نشاط وسائل الإعلام ، يُعد كل خبرٍ مناقضٍ  لنهج سياسة التحالف بمثابة  ، الذي نظ

ومنحت السلطات صلاحياتٍ تُجيز حبس أي صحفيٍ  يزعم بأنه يدعم المقاومة ضد قوات  . إعتداءٍ جنائيٍ 

لمدة في شهر أيلول حظراً ) سي بي أي(فرضت الـ . الولايات المتحدة ، وذلك لمدةٍ تصل إلى عامٍ واحدٍ 

وفي إحدى المناسبات حاول  . قناة الجزيرة وقناة العربيةسبوعين على أشهر قناتين فضائيتين عربيتين هما ، إ

 ، أن يفرض حظراً على الصحفيين البريطانيين الذين كانوا جارلس هيتلي، بريمرالمتحدث البريطاني بإسم 

عملت ستراتكوم، التي كانت تقيم في  . لكتابومن بينهم مؤلف هذا ايكتبون مقالاتٍ لاتنسجم مع التحالف ، 

اليقظ الذي يبعِد الصحفيين غير ) المراقب ( ، بمثابة الحارس بريمر القصر الداخلي المقابل لمكتب فناء

َـد إلاّ بموافقة أعضاؤها و حضورهم . المرحب بهم  . وكانت المقابلات مع مسؤولي التحالف لايمكن أن تُعق

إن القوات الأمريكية والبريطانية لاترغب أن يعمل "  ، أندرو مارشالرز في بغداد ، قال رئيس مكتب رويت

  " .الصحفيون بشكلٍ مستقلٍ في العراق 

أظهرت . وعلى الرغم من الوعد بإزالة الحكم العسكري من المنطقة ، فقد هيمن الجيش على المفاوضات 

 قرر إنهاء السيطرة التنفيذية العراقية على القضاء ، هأنَّ ببريمرالعناوين البريدية الإلكترونية لهيئة إدارة 

ً  مستقلة داخل المنطقة الخضراء إب ً  مركزية ً  جنائية ستثناء الجرائم ضد التحالف ، التي أسس لها محكمة

وقام التحالف بتعيين قضاتها الذين كانوا يوجهون من قِبَل مستشارين قانونيين المحصنة للولايات المتحدة ، 

وبدلاً من إلغاء سجن أبي غريب سيئ السمعة ، قامت القوات الأمريكية  . سكريين من الولايات المتحدةع

ً  ليكون مركز إحتجازٍ رئيسيٍ  لهم ، إحتجزوا فيه عشرات الآلاف في السنوات الثلاثة  ً  ثانية بإعادته مرة

 من قِبل الصليب الأحمر أولاً ومن ثم ٍ وكُشِف عن إنتشارعمليات التعذيب فيه بشكلٍ واسع. الأولى للإحتلال 

رفضت قوات الولايات المتحدة . عن طريق صورٍ فوتوغرافيةٍ أرسلها جنودٌ أميركيون إلى مواقع الإنترنيت 

 ، أورد بأن هناك كريستوفر  فارهولاالكشف عن قواعد عملهم ، ولكن إدارياً مدنياً مع تلك القوات وهو، 

إطلاق نارٍ على مركباتٍ عراقيةٍ على طرق :  لأنها تشمل 'لة القيادة  تغاضت عنها سلس'نشاطاتٍ 

المرورالسريعة الرئيسية ، تدمير جدرانٍ  عليها رسومٍ مضادةٍ للأمريكان ، إحتجاز جماعي لكل الذكور في 

ه بهم في منطقةٍ أو قريةٍ ما بأكملها يستمر إلى حد أسابيع أو شهورٍ عديدة ، وإعتقال أطفالٍ من عوائل المشتب

اِستُخدِم الجيش كوسيلةٍ لتطبيق القانون المحلي بدل استخدام  .محاولةٍ لإجبار أولئك المشتبه بهم لتسليم أنفسهم 

إذا "  ، موظف التحالف المسؤول عن وزارة الصحة قائلاً ، ستيفن براوننكحذر . الوسائل القانونية المناسبة 

َّـاع الطرق المسلحين من الم ستشفيات التي اِستولوا عليها ، فإننا سنضطر للإعتماد على قوات لم ينسحب قُط

 للإشراف على مستشفى العلوية للولادة في بغدادونُشِرت الدبابات الأمريكية قرب " . التحالف لإرجاعها 

وجد أن جدران مكتبه قد (  ، وهو بعثي سابق ، إلى ممارسة عمله فيها محمد الطويلعملية إعادة مديرها ، 

ِّـفت بـ غُ  قطعة من الملصقات التجميلية بدل الصور التي تجمعه  مع صدام حسين التي كانت معلقة ٢١ل

 وذلك في ظل إدارة رجال الدينومنِع عمال الإغاثة الدوليون من العمل مع المستشفيات ) . على تلك الجدران 

إن التحالف حول القطاع : ائلين وإشتكى عمال الإغاثة ق. لحرمانهم من الحصول على التجهيزات الطبية 

  . الصحي إلى ساحة معركةٍ 
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 لتركيز بريمر يتحدث عن مزايا اللامركزية في الحكم ، قاتل بريمروفي صدىً آخر من الماضي ، وبينما كان 

 مليون دولار دون الحصول ١٠٠وقد منحه الكونغرس سلطةً  في مجال الإنفاق لغاية . السلطات في بغداد 

فقةٍ مسبقةٍ منهم ، أما هو فقد أصر على أن يحصل ممثلي التحالف في المحافظات على توقيعه في على موا

وبعد أن أنفق القادة .  دولار، بغض النظر عن التعقيدات اللوجستية ٥٠,٠٠٠إنفاق المبالغ التي تزيد عن 

 بريمرواتب ، إستخدم الميدانيون بلايين الدنانير العراقية التي صادروها من قصور صدام على دفع الر

ِـر الحاكم الأمريكي الواسع  . لدعم حكمه المطلقالسيطرة الشديدة التي مارسها على عمليات التمويل  سخ

الصلاحية بدافعٍ  من ميوله البلشفية والإستبدادية ، بكفاح المسؤولين البريطانيين للإحتفاظ بمساحةٍ من الأرض 

وإرتاب البعض من أنه غاضب من إدعاءات البريطانيين في . ة الثلاث شبه مستقلةٍ لهم في المحافظات الجنوبي

َّـر دفع الرواتب في البصرة لإثارة الإضطراب فيها َّـر إعادة إفتتاح مطار البصرة الإدارة العليا بأنَّه أخ  ، وأخ

 من أن يكون حتى الأكراد ، الذين تحمسوا للإدارة الأمريكية ، خافوا. حتى إفتتاح الأمريكان مطار بغداد 

.  يسعى لإنهاء الإستقلال الذي يتمتعون به منذ عشرات السنين ، وإعادة السلطة التشريعية إلى بغداد بريمر

ِّـب فيه عن  وعندما إكتشف الحاكم الأمريكي واسع الصلاحية بأن حقل النفط الصغير في منطقة طقطق قد نُق

وأقفل أيضاً مصفىً للسكر حوله الأكراد قبل سبع . بإقفاله النفط دون إذنٍ  من وزارة النفط في بغداد ، قام 

  .سنواتٍ إلى مصفىً للنفط لتقوية منطقتهم المستقلة ، وذلك بسبب فشلهم في الحصول على موافقة بغداد 

فقد كان ، مثل صدام ، يشجب سوريا .  نبراتٍ محلية بريمرحتى في شؤون السياسة الخارجية ، إكتسب 

 الإمارات رسمياً لرفضها إلغاء بريمروفي إحدى حالات هيجانه ، أنَّب . حياناً أ والكويت وإيران مراراً ،

 وزمجر قائلاً ، . ديونها التي ترتبت على العراق في عهد صدام وأوقف دفع تعويضات حرب الخليج العقابية 

أن يدفع تعويضاتٍ ب... ولار  د٨٠٠أنا مضطرٌ للقول بأنه حماقةٌ  مني أن أطالب بلداً دخل الفرد فيه حوالي " 

ٍ  يكون دخل الفرد فيها أكبر من ذلك عشرات المرات  إن هذا التصريح ربما أثلج صدر صدام " . لبلدان

  .حسين

كانت .   في أن يكون قيصر أمريكا في الشرق الأوسط ، قد أخفق– المبالغ فيه -بريمروأخيراً ، إن طموح 

م سكوت العراقيين وإذعانهم ، مكررةً  نفس خطأ البريطانيين السابق في إدارته شديدة الفخر بحيث أساءت فه

 ، كتب وزير المستعمرات الشرقية آنذاك بثقةٍ إلى السلطات العسكرية البريطانية ١٩٢٠ففي عام  . العراق

طانيين لم إن البري. كلما كان الإمساك  الذي نستطيع الإحتفاظ به هنا أقوى ، سوف يكون السكان أسعد : مايلي 

لايوجد أحد هنا .  أستطيع تخيل ذلك – أعترف –ولا أنا . يستطيعوا تخيل وجود حكومةٍ عربيةٍ   مستقلةٍ 

.  بالثقة مثل البريطانيين بريمرشعر  . وبعد شهرين ، ثار العراقيون ضد البريطانيين. يستطيع تخيل ذلك 

   ."شركة العراق، الأمريكية" إلى الإقتصاد وتحويله إلى وبعد أن أطلق برنامج عمله السياسي ، حول إنتباهه 

  


